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اریز 


تاريخ برقة من الموضوعات‌التى شعلها الغموض والا مال بين جهور ال مو رخينء 
بالرغم من أن المصادر التاريخية أشي ربوضوحٍ إلى ماكان لهذا الارقليم من مجد الد 
ومدنية عربقة فى العصور الغابرة . وبرجع أقدم عهدنا بظهور برقة على مسرح 
الموادث فى حوض البحر الأبيض المتوسط إلى القرن السابع قبل الميلاد » حينما 
تزل حماعة من-.الاإغريق من سكان جزيرة ثيرا من بحر إنجه على سواحل برقة » 
واستوطنوا بها » وأسسوا فة٠ ٠٤‏ ف #“ندينة قورينا (الشحات) » وهى 
أول المدن امس التى اشتورت فما بعد باسم « بنطابوليس » . بذلك 'ندخل برقة ' 
ضمن نطاق النفوذ الاغ رقم الشرق_-القدحٌ في الوِث الذى يلاحظ فيه أن 
طرابلس ذهب إلى الفينيقيين المقيمين عريا من قرطاجنّة . وبعدئذ تتوالى 
اللأحداث والغزوات التى “نعزز هذا الا جاه الشرق فى رقة منذ بداءة تار خا . 
فغزوة قبيز لمصر سنة ٠۲١‏ ق. 12 ٠‏ نايعا شوم رقه ة لسلطانه » وما حدث فى 
عهد قبيز يشكرر بقل بشكل اقوى وأوضح عند غزوة الاسكند ر المقدونى لمصر 


)00 ریس واحى وأنا فى صدد الكتابة لأول مرة عن هذه الرحلة أن أبدأ بتقديم 
شکری وتقدیری ميم من تفضلوا عسأعدلى خلال مدة إقامق فى برقة » سواء فى ذلك رجال 
رب الذن درون دفة الج هنالك فى الوقت الحاضر » وإخواتا العرب الذين يعيشون اليوم 
فى أن وطبانيدة . وآريد أن أخص بال كر فى هذا المقام والى برقة البرجادير د. س. كامنج 
Cumming‏ .0 .2 :016وع8:1 الذى لميأل جبداً فى تسهيل مهم بكل الوسائل الممكنة » فقد 
وضع نحت تضرق غرية مخاصة ألوجه بها حم شت + وأرسل معى مرشداً من وباله المنتاز بن الذين 
يعرفون برقة وثارها حق المعرفة » 6 أنه أتزاؤ تى ضيفاً مكرماً فى توادى ضباطه وفى دور الحكومة 
بالأقاليي حيما حللت . وإنى لولا هذه العناية الفائقة لا استطمت أن أقوم فى أسيوعين فقط عا كان 
يصعب على القيام به فى شهور لو أننى اعتمدت على وسائل النقل البدائية فى بلاد واسعة الأرجاء 
الا تكننفها الطرق الحديدية أو الواصلات السهلة الحدبئة . 
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سئة الغلا ق. م. » وأنظل برقة فى أبدى البطالسة إلى أن تنتقل مى ومصر ذاتها 
لك الرومان سنة ١م‏ ق. م. والحكم الرومانى فى برقة فائر فى جمله » لانصحبه 
ذيك النعاط التجارى والارنتاج الزراعى الذى كانت البلاد تمتاز به فى العصر 
السابق . وأم حادث فى القرون المسيحية الآولى هو نورة الهود التق اندلع 
هيمها فى طول البلاد وعرضها سئة 1١6‏ ميلادية » عند ماقام نحو سين ألف 
يبودى مسلحين يقيمون فى برقة » واتتهزوا فرصة غياب الا مبراطور تراجان 
وانشغاله فى حروبه الشرقية على حدود فارس »فذبحوا الأهلين الآمنين» وأخذوا 
فى تخريب المدزالارغريققية الزاهرة مخريباً منتظماًلمدة عامينكاملين» حتى قيل إن 
برقة لم تستطع منذ تلك الخركة المهودية العابئة استعادة مكاتتها من العالم القديم 
فى القرون السابقة . وفى سنة ۲۹۷ م. اقم دقلد یاوس الا مبراطور یه 
الرومانية إلى قسمها الشرق والغربى » تذهب رق مخ ضر إلى القسم الشرق 
البيزنطى » وتبق فى حك أباطوّة القسطنطية إق أن تدخلها جحافل العرب 
الظافرة بقيادة عمرو بن العاص فى سنة 549 م. ولكن الفتح العرلى لم غير 
كثيراً من عادات الناس وعقائدثم وطرق معائه فا رق إلى نماية القرن العاشر 
الميلادى » غير أن قبائل البدو المعروفة بام نى هلال وبنى سلجم اجر من 
الجزيرة إلى مصر فبرقة فى القرن الحادى عشر » وتعتبر مجرتهم هذه أعظم حادث 
فى ناريخ برقة الوسيط ؛ لآن تلك القبائل العربية الخالصة تقم هنالك » وتستأصل 
العناصر الغريبة عنها من إغريق وغي رم شيا فشيئاً كا مختلط بالسكان الأصليين 

من البربر الرتحالة وعتصهم فى صلبها » فينتج من ذلك عنصر تغلب عليه العرونة» 
وهو العنصر الذى ظل سائداً فى برقة حتى اليوم » بالرغم من استيلاء ء الاتراك علما 
عام ١617‏ » وقيام أسرة لقره مئلى للتركية التى استقلت يبافى سنة ٠۷١١‏ . 
وف سنة ۱۸۳١‏ لستردها السلطان مراد الثانى لسلطنته » وف سئة ١91١١‏ تنتقل 
برقة مع طرابلس عقتضى معاهدة لوزان إلى حك الا يطاليين . إلا أن المرب 
العظمى الآولى حول دون دخول هئؤلاء الكام الجدد فى مستعمرتهم الا فريقية» 
ولا يبحم استيلاء ء الا يطاليين الفعلى على طرابلس وبرقة إلا فى سنة ۱۹۳۲ بعد 
كفاح طويل يجيد من أهل تلك البلاد . ولكن المرب العالمية الثائية ما يعلم 
الخاص والعام تستأصل شآفة المستعمرين الا يطاليين من إفريقية » وتخي رجرى 
ناريخ رقة إلى هدف لا لعرفه اليوم إلا الله . 
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من الآمور التى ندعو للاأسف بجهل الشرقيين ببرقة جهلا كاد کون اما 
وأغلب الظن أن هذا الجهل يرجم إلى عاملين : الأول وقوف الاويطاليين أيام 
استعمارثم فى وجه الآجاف وردثم عن زيارة ذلك القطر . والثالى إعراض الناس 
أتفسهم عن هذه اازيارة لاعتقاد شائع بأن برقة ليست إلا جزءاً من الصحراء 
الكبرى » ومن ذا الذى يرغب ف.زيارة الصحراء * وريما يدهش القارى' 
عند ما تؤكد له بأن نضرة الآودية » وخضرة ال بال » وجال الطبيعة » وتنوع 
المناظر الى تاخذ عجامع الالباب » ورقة اللمواء وصفائه » تتجبى فى ربوع 
برقة »حتى إن المرتحل ليئرخذ خياله وهو بين جبالها ووهادها إلى أججل ماى 
وربا الجنوبية من مرتفعات وأودية وسواحلتبهر الانظار . وليس من المبالغة 
فى شى“ ما قاله بعض الكتاب الاورببين بأن طبيعة برقة وهواءها لا يختلفان 
عر طبيعة أواسطٍ إيطاليا وهوائها» عل حين يصرتج بعض علماء طبقات 
الارض بأن المبل الاحضر/الواقع بين ليج ميرت وخليج الساوم إنما هو امتداد 
لجبال أوريا الجنوبية:وإيطالياعل: وبجه أخضن:. 

ويضاف إلى جهلنا بطبيعة برقة جهلنا بآ“نارها ؛ فقد اعتاد الناان عل التفكير 
بان ربوع برقة خالية من شواهد عزها القديم ورخاتما التجارى العظم فى 
العصور اليونانية الرومانية . وحقيقة الأعر أن "ار برقة ظات معالمها مطموسة 
حتى دخلها الا بطاليون » فأوفدوا ها الوفود والبعثات العامية التى أخذت فى 
التنقيب وترمم الابنية الآثرية المتداعية إلى آخر عهدهثم بها . ومع أنهم كشفوا 
عن الكثير من تلك الأنار » فلا زالت هنالك فرص هائلة لبعثات عدة فى 
المستقبل ؛ إذ لا تزال فى برقة مناطق أثرية واسعة لم تمسّها يد المفارين عد . 
ومبما بكن من ثئ* فا ن برقة أصبحت الآن عامرة بالعاديات التى تستحق العناية 
واازيارة والبحث العافى : 

وخطا أو شالع بين الناس الا وهو اعتبار برقة جزءاً من طرابلس 
بقدر ماهى فى نظرثم جزء من الصحراء اللوبية . وما هذا إلا نوع من الشطط 
الذى كانت "عليه الدطابة السياسية والفظروف الاستعارية القاسية التى ربطت 
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حتف برقة ة بطرا بلس أيام الحم الا يطالى ولكن جغرافية برقة مختل ف كل 
الاختلافب: عن ميترافية طرايلي | ۽ کا أن تاريخ برقة غير تارج طرابلس » وقبائل 
برقة غير قبائل طرابلس ؛ فهم أنق عنصراً فى عروبتهم من أعراب طرابلس ؛ 
وأشد سكا ببداوتهم من غيرثم » ولغتهم أقرى اللهحات إلى اللغة العردية 
الفصحى القدعة . 

كل هذه المظاهر والحصال لستها خلال رحلى الق أضعها اليوم بين يدى 
القارى* الكريم على أشد مانكون من الاختصاد. رسا تل شات 
الكائب المصرى » وما تمحتويه من جواهر الكلم > وأملا فى إصدار رسالة 
أخرى مستقلة فى هذا الموضوع الذى يجب أن يكون له مكان فى مكتبة 
كل قارى” عرنى . 


للى طمرىه تم ددم 


ركيت القطار ای الچکچر الذي ارج القاهرةافى يوم الاحد من كل 
أسبوع إلى طبرق »افا نتا رحلة عتعة عل ما فا منأعناءء إشاهد فيا المسافر 
ذلك المسرح الخالد الذى دارت فيه رحى وقعة العامين بالصحراء الغربية التى 
تد آثارها من العامرية إلى حرسى مطروح وما وراءها . ف ىكل مكان يشاهد 
الانسان مناطق الاسلاك الشائكة التى تحد الهات العامرة بالألغام » وطوابير 
الدبابات العاطلة » والمدافع والعريات المحطمة > وخطوط الدفاع المنقو رة الصخر 
وقير ذلك من المفاهد العديدة الى ساعدت على فوات الوقت ستراعا : إذ أننا 
تركنا القاهرة قبيل التاسعة ساسا ووصلئا اأعامرية فى منتصف الثالئة لعد 
الظهر » وشاهدنا ما أمكن مشاهدته فى منطقة العامين حتى أدركنا الليل » ثم 
أصبح الصباح علينا فما وراء الحدود المص.ءة . وقبيل ظهر الاثنين وصل بنا 
القطار مرتفعات طبرق الشرقية » وعلى ذلاك تكون هذه المرحلة اللأولى قد 
استغرقت حوالى 707 ساعة من القاهرة إلى طيرق بالقطار . 

هنالك قابلنى مندوب الوالى » ركان ترحابه لى امیا . فبعد أن تناوات 
غذا» عربيثًا علىمائدته قنا للطواف بالمدينة » فاذا بشوارعها تكاد تكون خاوية » 
ويوتيا ق جتيا مينامة + إلاما أسلعه ربال الأهارة واللتكربة لافاتيم , 
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وطبرق تقم على هضبتين ,نفصل بينهما واد غير سحيق » يهبط منه الواحد ثعالا 
إلى خليج واسع عميق هو ميناء المدينة » ولا يرى فيه الا نسان غير المراكب 
الغارقة من فعل الغارات الجوية . وببدأ من الطرف الجنوبى للوادى ذلك 
الطريق العظم الذى عبّده الاإيطاليون من طبرق إلى حدود نونس » ويبلغ 
طوله نحو ألنى كيلو متر . أما المضبة الشرقية التى بها محطة طبرق فهى 
منطقة حرام تشغلها الجنود ولعمها عتاد المرب . وتقع المدينة أو باللاحرى 
ما بق منها على المضبة الشرقية . وليس بطبرق من ار قديعة تذكر سوى 
أجزاء 'نافبة من الخائط الروماى ومحخزن المياه البيز نعطى وهو کر وحميق فى 
شكل مستطيل منقور فى الصخور الجنوبية ليجتمع فيه ماء المطر للاستعال 
وقت التحاريق . ۰ 

بعدئذ ركبت السيكارة الحربية التى خصصها الوالى لحدمتى » وأجہت 
صوب مدينة درنة على بعد مائتى كياومتر مخ طبرق » وفى هذه المرحلة من 
الطريق تكثر على جانبيه آثار موقعة إفزيقية الشمالية بين الحلفاء وجنود الحور» 
من طوابير مصفحةعاظلة » #إلىهتا كل إطائوات مخترقة, » وعربات مقالوبة » 
ومدافع قواعدها ممشمة “أوغير ذلك من أدوات القتال ./ولاتنس مقابر القتلى 
براها الرائى بين آونة"وألخزئ 7 “وأوؤل هذه المقابر“ؤأؤسمبا مقيرة العلمين » 
نظبر المسافر من القطار على المرتفعات الشمالية فى شكل ثلاث خابات كبيرة من 
الصلبان البيضاء » أوطا لقتلى الا جليز » والثانية للا "لمان » والثالثة للا يطاليين» 
ويرفرف علها ججيعاً فى أعل النقط عم أبيض كبير . 

وأثم ما لفت نظرى فى هذا القسم الآول من الرحلة هو عظمة ذلك الطريق 
الكبير الذى عبّده موسولينى فى عرض البلاد » ثم جعله مركزاً مبدئيًا للنشاط 
الاقتتصادى والزراعى فى برقة » فأسس المزارع على جانبيه » وابتنى الاسترلمات 
لغمان راحة المسافرين على مسافات تبلغ نحو عشرين كياو متراً » ولكنها 
أصبحت خاوية على عروشها » إذ انتزع الأعراب الرحّل أبوابهبا ونوافذها » 
وحماوا ماكان يها من أثاث . 

وبعد مسيرة أربع سامات احرف السائق بالسيارة عن الطريق الرئيسية 
ثعالا نجاه البحر . فاما وصلنا حافة المرتفعات الداخلية وإذا بنا نطل” على منظر 
من أبدع ما رأته البق + يبظ المبل غا إل سل فة افق » يي 
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مخليج شديد الزرقة » قامت عليه مدينة بيوتها ناصعة البياض » حيط يبا 
الحدائق الغناء . وقد شغف الطليان بدرئة ف أياءهم » ووضفوها اها يابا 
جوهرة البحر الآبيض» وزارها موسولينى فى زمانه » وآثار الترحيب به 
عاغمة فى أل المسل عيبت 'قفنة قى عروقف كيرة جكارة العبارة 
Due‏ 11 77 <« ليحى الزعيم » . 

ليس فى درنة مخلّفات ناريخية قدية تستوقف السائ » ولكن جمال المدينة 
وحسن تنسيقها » وصفاء حماماتها البحرية » وتوفير سبل الراحة فى مئازطا » 
وكثرة حدائقها» ونظافة شوارعبا » وطيب هوائها » جعلها محط رحال الساحين 
الا بطاليين فى المافى . 

وقد عاعدت يرا قباب اللرااظين » وزيت سوقبا وسكواق من عدة 
شوارع ضيقة متراصة مرصوفة بالحجارة ومسقوفة بالحشب ععامة الأاسواق 
الشرقية فى أغلب مدن إفريقية الثمالية؛لؤاتمك دار الحا فها آية فى 
فن المعمار > ورعا كانت المالغة فن, نجميلها راجعة إلى إعدادها لاستقبال 
موسو لينى . 


فو سینا 

قورينا أو سيرين أو الشحا ت كا يسمها عرب برقة اليوم تقع على مسافة تبلغ 
نحو عانين كياومتر غرب درنة على مقربة من الطريق الرئيسى » وبينها وبين 
ساحل البخر عشرة كياو مثرات حيبت توجد ميقاؤها أبو لوثيا التى تدعى الآن 
مرسى سوسة . 

وقورينا عاصمة برقة القدية فى العصور اليوثائية الرومانية »م أنها أثم 
مركز للعاديات فى تلك البلاد » وقد تعدل آعظم المدن والعواصم الاثرية مثل 
الأقصر و ايتا وروما إلى حد بعيد » ثمير أن تصيببا من التخري بٍ كان أدهى 
وأشد» نظراً لما أنزله الييود بها فى ثورتهم الكاسحة سنة 117-١١6‏ م . حين 
ذبحوا سكانها » وهدموا معابدها ومبانها . ولد حاول الا مبراطور هادريان 
أٺ يعيد لا مكانتها الآولى » فبادر ببنائها من جديد » ولكن جهوده 
لم تثمر كثيرة » إذ أن قورينا التى كانت مركزاً من مراك المن والثقافة 
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الاغريقية ف © اخ بالرغم من ذلك ف التدهور السريع » ويبجرها من بقى من 
سكانها القلائل » حتى إنك لتجدها وقد أضحت خراباً بلقعا فى غضون القرن 
السادس الميلادى . 

نشأت المدينة القددعة »كا ينتضح من آثارها » على جبلين يفصل بينهما وادر 
ضع فين عبيقه يكساه الطريق الحديثة الوحيدة التى قامت على حانبها قرية 
الشحات اليوم . ويعكن تة لك ت لاء الول اط 
قلة الجبل الغربى حيث ول وأم مشتملاته قبر الملك باتوس مۇسس 
قورينا ( ق 1 . )» والسوق الكبيرة (الفوروع ) التى نضارع فى انساعها 
ودقة بنيانها سوا روما القدعة » وفميد جويشر © وآ کر لعبادة قياصرة 
الرومان ( قيصرون ) » وعدد من القصور التى كشف عنها حديثاً » مخص بالذكر 
من بينها قصر جانوس العظم ”© من مؤسسات المهد الميلادى الأول » وعتاز 
إلى جانب دقة الفن والمار بأمثلة نادرة من الفسيفساء التى ازدانت نبا أرض 
حجراته ؛ فهذه حجرة تتوسطها وأس ميدوسة » وتلك أخرى 'صوكرت فى 
أركانها رسوم آدمية تمثل اليصولبالأريمة م كلها,ناطقة فى ثوبها القشيب من 
الألوان الزاهية . 

أما الججموعة الثائية فهى على ابال اشرق » اوتشتنل اا معب د العم للاله 
زيوس» وملعب المدينة » وبقايا كئيسة كبيرة منالعصر المسيحى ,كير أن الاب 
من المدينة قد عفتأ كثر رسومه» ول يبذل الآثريون والمفارون لان جهداً 


1 الكشف عن معالمه الدارسة . 





)١(‏ من بين الأسماء الخالدة التى أتجبتها قوريئا فى عالم الفلسفة والأدب والعملوم. الاغرقية 
بأ كر على وحه العثيل اريستيب ( 4*5 — #5٠0‏ ى. م. ) 68مم4181 تاميذ سقراط ومڑسس 
مدرسة قورينئا الفاسفية » وقلماق ( ۰ -- 58680 ق . م. ) وباط 12طلتلة0 , الشاعر اليو تالى 
وايرانوسثين ) ۴۷7 سل وواق. م. ) 5281058265 أول حغرافى قاس محيط الكرة 
الأرضية 2 وكارئياد ( ۲۱٤‏ س ١54‏ قى. م. ) 031268068 مؤسس الأكادعية الجديدة 
فى أثينا » والأسقف المسيجى سينيزبوس ( ولام س 4١5‏ م. ) 872651018 آخر فلاسفة 
الأفلاطونية الحديئة . ١‏ 

(؟) إن جانوس هذا كان كبير كهنة الاله أبللو » ويزعم بعضهم أنه كان من أثرياء تجار قورينا 
وريا جع بين الصناعتين بدليل الثروة والرفاهية الق فى قصره » ويظهر أنه عاش فى القرن الأول 
وأوائل القرن الثانى البلادى . 


۲ 


رحلة لي برقة 


والمجموعة الثالئة واقعة عند مخرج الوادى حيث نوجد هضبة 'لطل عل 
السهل المنبسط عند قاعدة الجبلين . وعلى تلك الطضبة بى القدماء من الارغريق 
معبداً لاله أبُالو على مقربة من مغارة سعميت باسم الاوله تفسه » ومنها تندفق 
المياه الجارية من بطن ابل ليل نهار » وكان الاس يرهق ات بها من 
جيم أقطار العام القدم . وإلى پاب مسف بای بوجد معبد أر كيس وهو 
صعير ٠‏ وق لاست اتو سة عو السباعة وا امات العامة ٤‏ وق حه ا 
جموعة من القائيل الفنية ارال ة٤‏ يتوسطلها تمتال كبير من الرغام. للاسكندر 
المقدونى وهو نادر » ورأس دقيقة الصنع للااله زيوس . وى هة الشمالية 
وراء المعيد عدة أبلية » ادا اأعثيل ( هيبودروم ) من العصر الرومانى 
ون سكيرة بعش العى" ولكتيا من أضى البق قى هذا السده . 

ويحيط بكل هذه الاثار التى عثل مديئة الاحياء حاط حصين كثيف طوله 
نحو ثلاث كياوا مترات . وخارج هذا الحائيظ من كل النواحى » تتقع مدينة 
الاموات اتی تفوق جیم ا3انی انحط لای الرومانى القديم من حيث 

- والكيف على السواي. .بوالباطر. من_المضية الغربية إلى سطح البل 
الشرق برى المئات ,بل الالؤيف مرب المقاس المنقورةاق/الصخر طبقات فوق 
طبقات من أعل الطروإلى أطفقةالعنجزاء/ أ ككثرها :قل كشن > ولكن بعضبا 
بدون شك ل يكشف عنه بعد ٠‏ غير أن محتويات تلك القبور ”نهبت إلا 
التوابيت الحجرية الثقيلة » وم يبق من النقوش الفنية على جدر انها سوى اليسير. 
ومن الظلواهر الغريبة أن عرب تلك المنطقة وضعوا رمدم على أغلب تلك القبور 
ليستعماوها منازل طم وأمراحاً لقطعانهم فى الليل . 

وأولونيا أو مرسى سوسة» وهىما ذكرنا ميناء قوريئا» »عل هسيرة عشيرة 
كيلومترات إلى الشمال الشرق منها » وليس فيها من الأثار سوى كنيستين من 
56ظ المسيحى البيز نلى » إحداها ترجع إلى القرن اا الميلادى » وأغلب 
الظن أن فكنتها التكثيرة قد أخدت ب ن بناء أو معبد وثنى أقدم عهداً زا 
أمثلة حسنة من الفسيفساء ذات الرسوم الميوانية والنباتية . أما الثاية فق بناها 
الا مبراطور ی ومو م وجاء بأعمدتما الرخامية من مححره الشبير 
ف جو كار وسوس على شالىء الدردنيل » وحالتها أقل جودة من حالة الكنب ة 
ار الان ایر مايا . أما المدينة الحديئة فهى أ كير بكثير مر:. قرية 


۳ 


رحلة فى رقة 


الشحات » تأنق الطليان فتزيين ميادينها الفسيحة وشوارعها المستقيمة الواسعة 
بالأشجار الباسقة والنوافير الجيلة التى تتفحر مثها المياه الجارية: ولا أدرى لماذا 
نزع الطليان إلى طلاء منازها باللون الأجمر الوردى على خلاف عادتهم فى طلاء 
مسا كنهم فى بقية المدن بإقلم برقة باللون الأبيض الناصع . 


رات م الاك 


إذا ذكرت” قورينا أو الشحات فلا أذكر معها ا “ارها سب » وإنما أذكر 
رحلتى إليها من درئة وزيارتى رأس الطلال ومنزل بالبو الصينى فى الطريق »كما 
أذكر البيت الذى خصصتهالاردارة لسكناى » وأذكر يوم قضيته مع مشايخ عربان 
قميلة الحاسة » وآخر فى زيارة قرية البيضاء . 

امآ وان الال فالطريق المؤدية للها تتفييّع من من الطريق الرئيسية ثمالا عند 
مكان يدعى لملودة » وطول الطريق الفرعية عشرة كياومترات أسسها الجنرال بالبو 
أيام صولته خصيصاً لوصول إلى البقعةٍ التى .| نتقاها لكي تكون مقره الصينى . 
ولا نبالغ إذا قلنا إن الميظقة ألتى خترفها الممپافر فى طرريفه إلى, واس الال 
لا تقل فى جاها عن مناطق السنياجة المعزوفة ابأ وربا »حى إن المتأمل فى جباها 
وأوديتها ليسبح به الليال إلى حبال الغابة السوداء أو سمال وباز أو اة 
البحيرات الاربطالية أو ساحل الريقييرا + آنأ منزل بالبو -- وهو اليوم قاع 
صفصف وأثر بعد عين فان موضعه آية من آيات الله فىحمال الطبيعة وجلاطا » 
ابتناه صاحبه على رأس جبل صغير متفرع من سلسلة الجبال العربية عند : 
الوادى على غرار حصون القرون الوسطى التى طالما يراها المرء فى سياحاته بوادى 
الربن ؛ هبط منه البصر إلى سهل سحيق تتوسطهءقرية رأس الملال بين المزارع 
فى حللها السندسية » وإظهر البحر وراءها فى زرقة مجيبة ل أشاهد مثيلها إلا 
من الطائرة على ارتفاع كبير . هنا تتجلى بحق روعة الطبيعة وهدوءهاء وهنا 
مببط للوحى والشعر » وهنا رقة الهواء وصفاؤٌه . 

وقرية الفسات ذاتيا ثد رق اما بتر ويل الفبالية كا يذ كر المتزل 
الذى أسكننى الماك إياه يعتز ل كنت أقطنه صيفاً فى إحدى تلك القرى النائية » 
فهو مثله على جبل عال أطل منه عل واد فسيح تحلاه سلسلة أخرى من 
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وحلة فى برقة 


المرتفعات والتلال » وججيعها مكسوةة بالحضرة التى ترع البصر والنفس والذهن 
المضى » وكلاها خالد للهدوء » ويتخلل البدن فيبما ذاك المواء الجبلى المنعش »> 
غير أن متزلى بالشحات امتاز عن نظيره فى وبال بمحديقة محوى من أشجار 
الفاكهة ومن الزهور ألواناً شتى لا نعرفها فى تلك المناطق الثمالية الباردة . 

ولا أنسى يوماً قضيته مع المتصر“ف (أو الحا م ) بين مشا قبيلة عربان 
الحاسة داخل الجبل الأخضر فى إحدى المزارع التىكان الاويطاليون قد ممروها 
ثم مجروها آثناء المرب © . فبينا نحن فى طريقنا بين تلك المزارع » لاحظت 
وجود خيام ملضوبة موان البيوت المفكدة الى اءثناها المستعمروق 
الا يطاليون فى الماضى واستولى علمها العرب فى الخحاضر . فاما سألث عن ذلك 
قيل لى بكل بساطة إن العرب يفضت اون البقاء فى خيامهم ويتركون المنازل للسعى 
( أى الماشية ) فى الليل وإن دل هذا الوقف المجيب عل شىء فإنما يدل عل 
احتفاظ عرب برقة ة بحياة البداوة القديعة أ ,كير من إخوانهم الذين ازحوا من 
جز يرهم الاصلية للحضر شرقاً وغربا ومئالة” فتحضروا محضارة طني 
الجديدة وذهبت بداوتهم هباء منثورا . 





)١(‏ مسروع الاملتغار الزراعئ 'الايطالى لبرقة' امن الوضوعات الى حلبت عليهم سخط العالم 
العربى » لأمهم انتزعوا أ كثر تلك الأراضى بالعنف » وأسكنوا فيها أسرات الستعمرات » وبنوا 
لم فيها البييوت وامزارع . وفيا يلى بان الأراضى الصالة لازراعة مما استولى عليه الستعمرون 
الايطاليون ما بين سنة ۱١۹۲۲‏ وسنة ٠١۹۳١‏ : 

۱ ر٣٤‏ هڪتاراً اشتريت من المرب 

44رم « تابعة أصلا للحكومة ( وهى الدومين ) 
-٠٠ره‏ 2 ه08 صودرت من الثوار العرب 
ر 2 صودرت من الزوايا السنوسية 
۰ر۱۲۰ « المجموع 

والهكتار الواحد يساوى حوالى فدانن ونصف » فتكون جلة ما استولى عليه الايطاليون من 
الأراضى الزراعية بوازى أ كتر من ثليائة ألف فدان» بنوا عليها ما بين سنة “8107 ١‏ وسنة ٠١۹۳۹‏ 
من البيوت وامزار ع المعدة على أحسن طراز أوربى ١8١٠‏ منزل ومزرعة » براها الافز على 
جائى الطريق الرئيسية فى الجبل الأخضر » وين النزل والمزل نحو أربعة كيلو مترات للزراعة » 
وتنقسم هذه الزار ع إلى بموعات » لكل بموعة فى إقليمها الخاص شركة تعاونية ها مركز مشيد » 
يشترى مها الزراع حاجاتهم » وبودعونها محاصيلهم » ويلحق ببناء الفمركة صالة كبرى يقيمون” 
فيها حفلاتهم ونشاطهم الاجتاعى » وكنيسة يصلى فيها المصلون يوم الأحد من كل أسبوع . 

10 
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رحلة فى برقة 
وتا لار التى اجتمع فيها للقائنا مشايج الحاسة ء وتناو لنا طعام الغداء » 
وم یکن مع الآسف عربينًا خالصاً ماكنت أرجو ولم يكن أوربيًا بحتا » و إا 
أراد صاحب الدار أ فس أثظارنا عاطلنة فق ؤذوقنا الحضرى » فقدم لنا 
المساء فالدجاج والحضر مع الحز الأورنى ثم من الفاكبة قدراً من البرقوق 
والكثرى والعنب » وهى بلا شك من الأشجار التى زرعها سلفه الاريطالى ؛ 


خنى تمارها خلفه العر لى . و؟ كنت أود أن ید ھی پال ار عاق ر 
لدار مع هؤلاء المشايخ حول نار متقدة نتناول من علمها شواء الماعز والحراف 
فنا کله ک) کانوا EF‏ 


وإذا کن راق قك جات ق ار البداوة gena‏ 
خاطرى فى المراسيم المدؤية الحديثة الغا ةة لعملية صنع الشاى وتقد 
للزائرين » إذحاء الابن ال كبر لصاحس الدار » وجلس عند ياب الحجرة ا 
موقد عليه إناء فيه ماء » ويحواره إناءاق«أخريان وثلائة أطباق من القش 
الجدول » على الواحد عير اسر ناعم » لعل الثاى شاى » وعل الثالث ربطة 
كبيرة من عيدان التعقاع الاخضي. وبدات ميتاعة الشباى فى حركات سربعة 
حدق ومهارة » فهو يصب الماء المغلى على الشاى.ظن إناء إلى إناء ثم لعيد صبه 
من جديد > وغابته 50۸ أن كت القائ إل" أقظلنة! حدود التركز ۽ وهو 
إذ يضع السكر مع الشاى بحفنته فى نفس الا نأء ,بتدواقه فى قدح من الأقداح 
الصغيرة التى ستدار علينا » ثم يعيد الكر” 5 ثانية وثانية إلى أن يضبط مرارة الشاى 
غلاوته فدرجة لعطيره » ذلك لان التقالد العرسة البدوبة تقضی أن يدار 
الشاى على الزو”ار مرات ثلاثا : الأولى بكون فيا عر المذاق » والثانية حاواً 
والثالثة يضاف إلى الشاى فبها النعناع وا السكر لدرجة الاإشباع وھا ادرت 
عذنا عشرات الأقداح الصعيرة دوراتر GY‏ » الواحدة تلو اللاخرى نتبادل 
مها نفس الآ كواب ءا ل انهل عشبا يش يقد عد , ا ما ایشا سن 
شرب الغا الخلى المتار + أسيستا ف سل الرحيل ..ولكتها قبل أل اأمرة 
أدراجنا شاهدنا بعض حجرات المُزل والاسطبلات والخازن المنظمة التى بناها 
الإ فطاليون غل سال أحدث المزارع الاوربية » وكذلك ال الى سوق 
فها مياه الأمطار » والحديقة العامرة بالكروم وأشجار الفاكهة والرياحين » 
ثم وكبنا وركب معنا شيخ مشا العريان لتوديمنا إلى بابنا فى السحات . 


سس 


رحلة فى برقة 


وأخيرا وليس آخرا أذكر زيارة قرية البيضا على مقربة من الشحات على 
الطريق المؤدى غربأ إلى المرج . وسيذكر التاريخ هذه القرية لسببين : الأول 
أنها كانت حركز قيادة رومل » والبيت الذى كان يدير منه دفة اهجوم الاإفريق 
انم يسكنه اليوم السيد إدريس زعم السنوسية . والسبب الثاتى هوأن موسوليى 
عند زيارته برقة قبيل جوم احور على مصر جع مشا عربان المنطقة فى الساحة 
الكيرى بتلك القرية ليخطب فم خطبته المشهورة فى كلة واحدة لاثاتى لها » 
فصعد مدرجاً عالياً بنى خصيصاً لهذا الغرض - وهو موجود إلى اليوم س 
وأخرج من يبه منديلاولو”ح به لسامعيه مشيراً إليه صارخاً « مصر » ثم وضع 
التفيل ق أمد كانه واتسرق ءا الاسقلك عق مسر قى. لظره من 
السهولة بقدر استخراج ذلك اأنديل من جيبه ووضعه فى كه . فسبحان 
مخلف الظنون ! 

عرز موہ بال عع 
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